
 أم الأزمات في العراقهي الأزمة الأخلاقية 
 د. عبدالخالق حسين

 
استلمت تعليقات ، (1)(البصرة المنكوبة بالعطش والقتل بالرصاصمقالي الأخير الموسوم ) بعد نشر

أنه كان من واجب المسؤولين أخذ إجراءات  هفي مواقع التواصل الاجتماعي. وكنت قد ذكرت   مفيدة على
من بينها إنشاء محطات  في البصرة، ستخدامات البشرية،ثة شح المياه الصالحة للالمنع كاراحترازية 

 فيه:  جاءتعليق من صديق ومن هذه التعليقات تحلية المياه ...الخ. 
 ،تحت الإنجاز وبمساعدة اليابانفي البصرة وهناك مشروع ضخم  ،لم ي همل تماما   ةإن موضوع التحلي))

ولا تحتاج الى خبرات  ،تندر"ومشاريع كهذه ت عتبر مشاريع " س، %85ـ ويقال ان نسبة إنجازه وصلت ل
موظفو فأعتقد أن السبب الرئيس هو المال الفاسد. : ))((. ويجيب؟. إذن لماذا لم ي نجز كاملا  ةخارق

 ،ةإلاا بحصةٍ ! ولمديريهم حص ة،حتى بخراب البصريحتاجها الموانئ لا يفرجون عن أيةِ مواد 
بأن الفساد المالي هو ما يجب أن  ونهي أن كل المسؤولين يصرخ ةالمشكله الحقيقي .ةولأحزابهم حص

! لقد قلناها في وهي أن حيتان الفساد أنفسهم هم الأعلى صراخا   ة،إن حقيقة الأمر واضح لاإ ،ي حارب
قضي أن ن ةاءةٍ يجب كأولويأن ت نجز بكف ةلمشاريعنا المخطط لها او المتوقف.. إذا أردنا ةأكثر من مداخل

 أنتهى. ((.ةعلى حيتان الفساد بأيةِ طريق
يرجى حول مشروع تحلية الماء في البصرة، وقد أرفق الصديق مشكورا  فيديو يؤكد صحة ما تفضل به 

 فتح الرابط:
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مهند محمد  الدكتور ( للأكاديمي؟اق .. هل لها حلولزمة المياه في العرأبعنوان: ) ا  قيم مقالا   قرأت  كذلك 
ة يمحطة تحلية طاقتها التصميم 43مر ان محافظة البصرة لديها والغريب في الأالبياتي، جاء فيه: ))

 ،ر مكعب من الماء العذب في اليوممت 2104ولكنها لا تنتج سوى  ،ألف متر مكعب في اليوم 51بحدود 

ة في البصرة، وتم يقط، ولو كانت هذه المحطات تعمل بكامل طاقتها التصميمبالمائة ف 4ي تعمل بكفاءة أ

ملايين شخص، لكانت حصة الفرد  3توزيع مياهها مباشرة على مواطني البصرة والبالغ عددهم بحدود 

غراض الشرب والطبخ لفرد من المياه لألتر من الماء العذب يوميا، وهي اضعاف ما يحتاجه ا 17الواحد 

محطة صغيرة منصوبة في البصرة وتعمل بالطاقة الشمسية،  25قط، اضافة لذلك فان هنالك اليومي ف

ولكن انتاجها من المياه هو صفر، علما ان  ،متر مكعب في اليوم 1608طاقتها التصميمية هي بحدود 

نتج وت ،الف متر مكعب في اليوم 43ة يباقي المحافظات في العراق لديها محطات تحلية طاقتها التصميم

 ةبالمائة، اي عشر 42اي ان كفائتها التشغيلية هي  ،الف متر مكعب من الماء العذب يوميا 18بحدود 

 قتباس.انتهي الا(. 3)((اضعاف كفاءة محطات البصرة.

فقط  %4فاءة تعمل بك التحلية في البصرة أن محطاتعلى عبارة )يرجى من القارئ الكريم التركيز 

 ا؟لماذ (؟التصميميةمن طاقتها 
 

وخوفا  على حياته، وهو كاتب وصحفي مطلع على مجريات الأمور،  ،كما وصلني من صديق أثق به
 4أنقلها كاملة: ))المرجعية قبل  ،المعلومة التاليةطلب عدم ذكر اسمه، بعث لي مقيم في بغداد، لأنه 

المسؤولين في ولما يئستْ خاطبتْ  سنوات خاطبت الحكومة وألحت على حل مشكلة الماء في البصرة .
 13جاب مسؤولو البصرة الفاسدون: "نحتاج أسعارها فالبصرة عن كمية المحطات التي يحتاجونها وأ

مليون دولار، لكن الكوادر الهندسية التي تشرف على مشاريع العتبات في  150محطة سعر الواحدة 
جابوا بان أمنتجة للمحطات فاطبوا الشركات الفخ ،جابةوالكاظمية وسامراء لم تقتنع بالإ النجف وكربلاء
المرجعية على شرائها  ملايين دولار فقط !!!". شايف حجم الفساد والخيانة؟ فوافقتْ  10سعر المحطة 

على ان تصل بأسرع وقت. فأجابت الشركات المنتجة بان لديها فرع في تركيا وممكن ان يوصلها خلال 
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سيد احمد الصافي، وكوادر العتبات  يوم واحد. وفعلا وصلت المحطات وبإشراف ممثل المرجعية
ايام وبالضبط يوم الخميس الماضي.  10الهندسية وبجهود استثنائية ليل نهار، تم تشغيل المحطات خلال 

نجاز، ودعت الى عقد جلسة برلمانية طارئة يوم أمس زاب الفاشلة بالتشويش على هذا الإفقامت الاح
جهلتها بالهجوم على مقرات الحشد والحركات المناوئة لتغطي فشلها، ثم امرت  (الجاري، 8/9السبت )

وعلى القنصلية الايرانية، بينما وفروا الحماية للقنصلية السعودية  للسعودية، وعلى مستشفى الحشد،
والأميركية، مع ان المرجعية تعمل بصمت. ولا تريد دعاية او تعاطفا من الاحزاب. اتصلنا بمعارفنا في 

والقنصلية  ،والمستشفى ،يغطي ثلثي البصرة حين اندفع الرعاع لحرق المقرات أبدقالوا الماء ، فالبصرة
 أنتهى.  .(( الايرانية

 
مواد الشركة اليابانية لمكان بوصول  ئموظفو الكمارك والموان يسمح هنا، لماذا لمالأول والسؤال 

 ؟ شح المياه ن أزمة، وأهمل، ليعاني المواطنون مهمن %85المشروع لإكماله بعد أن تم إنجاز نحو 

 ة؟ التصميميمن طاقتها  %4المنجزة في البصرة إلا تحلية محطة  43لماذا لا تعمل الـ السؤال الثاني: و

 ،ن لواجباتهمي؟ الجواب الوحيد هو خيانة المسؤولعنه ومن المسؤول فما هو تعليلنا لهذا التقصير
مة الأخلاقية التي هي أم لعراق هي الأزاومن هنا نعرف أن أهم أزمة يعاني منها ولأسباب أخلاقية. 

 الأزمات. 
 

، مؤيدا  لمضمونه (الذكاء العراقي المدمر)بعنوان:  تعليقا  على مقال لي ،آخريع بعث لي صديق فقبل أساب
عن العراقيين فكتب ملاحظاته  ،بعد أن بقي فيه ثلاثة أشهر لعراقإلى ا توا  من زيارة لهوكان قد عاد 

 :كما يلي
 ،وكأن الدين أصبح غاية وليس وسيلة ،وس الديني غير العقلانيلها))* 

  ، نتماء العشائري واللجوء الى المثل العشائرية القديمة كالفصل حتى في المدنالهوس بالا* 

والكذب والنصب والتعدي على الآخرين وانعدام  جازة السرقة والرشوةإنهيار الأخلاقي المتمثل بالا* 

 ،واعتبار ذلك شيء اعتيادي ومقبول ،الناس نمقطاعات واسعة  المسؤولية بينالشعور ب

 ،هبوط الشعور الوطني الى درجة خطيرة *

 .(( انتهىبين العديد من العراقيين السوداوية وانعدام الأمل بشكل عام* 

 

ؤولين المس العراقيين معظم أن يبدوإذ  أنفسهم، العراقيون هم العراق أعداءستنتج أن ألد نومن كل ما تقدم، 

 وروح والأخلاق الوطنية عن تخلواقد  ،(بعضهم وليس العراقيين معظم أقول نعم)رافق الدولة في م

 . السريع والثراء والفساد والرشوة النهب هو الرئيسي همهم وصار ،المسؤولية

 

 هوالمائي في البصرة في تعطيل وصول الأجهزة المطلوبة لإتمام المشروع  الكَمارك روتين سبب إن

 كما ،الرشوات على للحصول والكبار الصغار الموظفين هؤلاء رغبة بل ،كما يدعون القوانين ليس

  .المواطنين خدمة في واجبهم يؤدون لا رشوة فبدون ،الدولة دوائر جميع في يحصل

 

مير العراق من بعثيين وأعوانهم الدواعش، تستغل دتخريب وتقصدها هناك جهات أن كذلك نعرف 

 ندس فيالمحرومة من الخدمات، وشح الماء والكهرباء، وتفشي الفساد والبطالة، فت غضب الجماهير

 اغير أغراضهتخريبية إلى أغراض  ا، وتقودهمسيرتهم وتحرف ين المحرومين،تظاهرمالصفوف 

قيام المندسين في صفوف المتظاهرين في البصرة بحرق القنصلية عن المشروعة. إذ أفادت الأنباء 

وكتائب سيد الشهداء، وأخيراً الهجوم على مقر الجيش الشعبي ر عصائب أهل الحق، الإيرانية، ومق

 .من الأعمال التخريبية كثير غيرهاووحرق سيارة لهم، 

 في بغداد الخضراء المنطقه علىقبل أيام  ملم(، 120كما أفادت الأخبار عن سقوط صواريخ ثقيلة )

 (. 4)امصدره يعُرف ولمبالقرب من السفارة الأمريكية، 

 



لا بد وأن الجواب: في البصرة؟ المذكورة من المستفيد من حرق المقرات  :والسؤال الذي يطرح نفسه هو

فالسعودية لا تريد  .المعادية لإيران تكون الجهات التي تخدم المصالح السعودية والأمريكية والإسرائيلية

ي طهران، بل تعمل على حرق القنصلية أن تحرق السفارة الإيرانية في الرياض للثأر من حرق سفارتها ف

 الإيرانية في البصرة وعلى أيدي العراقيين.

والسؤال الآخر هو من المستفيد من ضرب المنطقة الخضراء بالصواريخ وسقوط معظمها قرب السفارة 

 الأمريكية؟

 الجواب لابد أن تكون المليشيات التي تخدم المصالح الإيرانية.

ات تريد أن تتخذ من العراق ساحة لها للحروب بالوكالة. ولكن لم ترسل وهكذا نعرف أن هذه الحكوم

لتدمير وطنهم  ،ليكونوا مطايا لهموعلى أرض العراق جيوشها لتتحارب فيما بينها، بل تستخدم العراقيين 

  الحرام.والسحت ومواطنيهم لقاء المال 

 

لكبرى رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على والسؤال الأخير هو: لماذا فشل البرلمانيون في تشكيل الكتلة ا

 إنها أزمة أخلاق، وتغليب المصالح الشخصية والحزبية، على المصالح الوطنية. الانتخابات الأخيرة؟

 

إذ لا  فحسب، الدولة إدارة في العليا اليد لها الإسلاميه الأحزاب لأن ليست هي الأزمةأن  التوكيدكذلك أود 

 العلمانيين حتى ولكن ،تستخدم الدين للوصول إلى السلطة، و المشكلة نم جزء الأحزابذلك، ففي شك 

 حازمنذكر  الحصر، لا المثال سبيل وعلى الفساد، من والتخلص صفوفهم، توحيد في فشلوافي العراق 

 سرق الأسبق الكهرباء وزير السامرائي وأيهم دولار، مليون 800 سرق الأسبق الدفاع وزير الشعلان

 علاوي أياد حكومة في كانا وكلاهما علمانيان، وكلاهما الخارج، إلى هرباكلاهما  و ر،دولا مليون 300

 ( .حتى النخاع العلماني)

  

 ، أنفسهم أعداءهم ألد ، وبعد مرحلة النضج السياسيلم يبلغوا  نومن كل ما سبق نستنتج أن العراقيي

كل نتاج الأزمة الأخلاقية التي هي أم  ، وأن جميع الأزمات العراقية هينيام وهم الهاوية نحو يسيرون

، وخاصة الدكتاتوري العروبيالقومي حكم التيار من نتاج أربعين سنة من بدورها التي هي الأزمات، و

 .الفاشي المتوحش فترة البعث

 

 للنظام الديمقراطي؟ بعد ونقول أن الشعب العراقي لم يكن مؤهلاً  ،هل نتخلى عن الديمقراطيةما الحل؟ ف

بلادنا إلى  الذي أوصلالنظام الدكتاتوري هو نظام الدكتاتوري، و؟ لأن البديل هو الوألف كلا اب كلاالجو

العراق أعداء . فالحل ليس بالتخلي عن الديمقراطية، لأن هذا هو بالضبط ما يريده المظلم هذا الحضيض

 . إذ كما قال المفكر الهندين والدواعش، وغيرهم في الداخل والخارجين والطائفييالبعثيمن والديمقراطية 

الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام ، (Amartya Kumar Senأمارتيا كمر سن )
أنه لا عرف نأن يجب ألا نسأل أنفسنا هل شعب ما مؤهل للديمقراطية أم لا، وإنما يجب : "1998
 غايةك فالديمقراطية هي ليست ال. لذللهاإلا من خلال ممارسته للديمقراطية مؤهلاً أي شعب يصبح 

  ."الوسيلة لتحقيقهاو، بل حسبف
الديمقراطية نفسها، وفي هذه الحالة لا ممارسة إلا من خلال  ،لا يمكن تحقيق الديمقراطية في بلد ماأي 

إلى أن تنضج وتصبح  وكوارثها الشعوب تتعلم من أخطائهاف كوارث.حتى و بد من وقوع أخطاء،
، ية العريقةدول الديمقراطلا، وهذا ما حصل في ن ثقافتها الاجتماعية والسياسيةالديمقراطية جزء  م

.  والعراق ليس استثناء 
abdulkhaliq.hussein@btinternet.com  
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